رسائك ابت عرد 


العظمة ومراتب علوم الوهب 
ومنازل الفهوانية ورسائل أخرى 
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رسالة في 
أسرار الذات الإلهية 


رسائل ابن عربي 


ب تراهم موی از مس 
لل له ی العاليين والصےلو عل الین جلو سس یرم 
یکا نوس لوبهم الین ود سین حم الزات لک مرجيف 
ی٣‏ مره امترادها: اعون بت انمض وطرلا نام زچیث نک۷ وف ها 
۳ ام اما عساو اول ٹاڈ که رجو ناوج 
تم تہ زع یداو لاخ نات لہا تما فس :الصف ر زا یز الاه 
الات ال ت ها زی اراحدیه رجف اوالسناد ون 
الا مد( و نے لل الاو ازل لارا تا ہہ ال دا اعت ای 
سنا اتال ہد وس ابا اذ لات ان ة الاب راعسا رَد یت 
کہ الک بویت ہن الک ازلب ها زالاعو ندم لحد علي 
الواح لبه وال 087 وخ زجحاو لدم انلك الا ال ودک ات 
انه ا لسم دة وق اة للد تیه اة حا زااعیانكمم 
سا لیخ نرف باعي مان نب ارم رل عبان 
کتا د مجع اد منت ها اکر بط کن ا می ززعابا 
بطلبالجحا دلوج جن هلش نے :بالعناية الإو لوال زر 
0 لايق راس ص0 من 
کر رت تند مه ادزم 
اسوك نت سال اہ رام الى لی لع يوسم معانو بها 
سی لاد ے, وااصہے - لزا نادم الو جرد ماه تم لص 
لا ربز اتل ورابال و زیی متیر تىل لاان 
السات" اسبح اموا عبار ھا ل ويك بسر رتا ااا 


الورقة الأولى (أ) 


الورقة الأولى (أ) من رسالة في (أسرار الذات الإلهية) 


۱۹ 


مقدمة المحقق 


تحاول هذه الرسالة الاقتراب إلى حد كبير من أسرار الذات الإلهية. لیس, طبعاء بمعرفة الذات نفسها 
ولكن بمعرفة تنزل هذه الذات إلى حضرات مغل حضرة الألوهية والربوبية... إلخ. 

فان معرفة الذات الإلهية لا يعرف أحد كنهها كما قال النبي يك وكما ذكر «ابن عربي» في كتابه 
«العرفة» أول المسائل. بل في المقدمة حين يقول: 

«عز أن يُغْرَف له كنه. بدا نورا فاستتر عن الأبصار بنوره؛ وظهر فاحتجب عن البصائر بظهوره. فاندرج 
النور في النور» وتبطن الظهور في الظهور...» 

(انظر ص ۲۹ من كتاب المعرفة بتحقيقنا) 

كل هذا لأن الذات لا وصف لهاء ولا اسم» ولا رسم. لأنها لم تتعين. وبا آنها لم تتعين فكان لابد من 
تنزلها من حضرتها التي هي حضرة الأحدية إلى حضرة أخرى وهي حضرة الواحدية أي: حضرة الاسماء 
والصفات. 

یقول ابن عربي في الباب )٦٦(‏ من الفتوحات. 

«فاعلم أن الأسماء الالهية لسان حال تعطیها الحقائق فاجعل بالك لا تسمع, ولا تتوهم الکثرة ولا 
الاجتماع الوجودي. وانما أريد: 

ترتیب حقائق معقولة كثيرة من جهة اللسب لا من جهة وجود عيني. فان ذات الق واحدة من حيث 
ما هي ذات». 

وهنا رد ابن عربي على من یقول إن الانسان عين الله أو إن الله هو الوجود العيني الظاهر. ولأن هذا 
لم يكن كلامه فكان لا بد من التعليق هنا على أن هناك كثيرا من الناس يتهمون ابن عربي بتهم هو منها 
براء. إذ لم يقل هو كل ما أشاعوه عنه. وأن ما أراده من تركيز حول الكثرة والوحدة يتردد صداه في 
فقرات كثيرة من الفتوحات يركزها هنا ویکٹفھا. ويشرح التسلسل الطبيعي لفكرة التنرّل الإلهي. من 
حضرة إلى حضرة. وربا يفهم البعض آیضا للأسف. أن المقصود بالتنزل هنا هو انتقال مكاني أكرر كما 


۱۹۳ 


رسائل ابن عربي 


قال هو: ترتيب لقائق معقولة من جهة السب والاضافات لا من جهة الوجود العيني. ثم يلجأ ابن عربي 
إلى فكرة أخرى هامة أيضاً في هذا الترتيب الذي أشار إليه يقول في الفقرة )٤٥(‏ من الباب (55) من 
الفتوحات المكية: 

«إن الأسماء اجتمعت بحضرة المسمى ونظرت في حقائقها ومعانيها فطلبت ظهور أحکامھاء حتى 
تتميز أعيانها بآثارها فان ا حالق - الذي هو القدر - والعالم, والدبن والمفضّل, والباریء والصوّن 
والرازق» وا حیيء والمميت» والوارث, والشکور وجمیع الأسماء الالهية نظروا في ذواتهم ولم یروا 
مخلوقا ولا مدبرا ولا مفصلا ولا مرزوقاء فقالوا: 

كيف العمل حتی تظهر هذه الأعيان: التي تظهر أحكامنا فیها فیظهر سلطاننا؟ 

يقول ابن عربي: 

فلجأت الأسماء الإلهية التي تطلبها بعض حقائق العالم بعد ظهور عينه إلى الاسم البارىء فقالوا له: 

عسى توجد هذه الأعيان لتظهر أحكامنا وينبت سلطاننا إذ الحضرة التي نحن فيها لا تقبل تأثيرنا. 

فقال الباریء: 

ذلك راجع إلى الاسم القادر». 

ثم تسلسل الحاجة إلى الصفات حتى صفة الخالق فيخلق الأعيان. 

ويركز ابن عربي في هذه الرسالة على الأمهات السبع أي الصفات السبع الأولى التي تنبع منها باقي 
الصفات وينطلق ابن عربي من ذلك إلى ما يريد بثقة ووعي اللملهّم المكاشف, العالم. 

إنها رسالة هامة تضيء الكثير والكثير 


۱۹ 


مخطوط الرسالة 


اعتمدت على نسخة مكتبة «ولي الدين) تحت رقم (5/1875). 

وهي في (ورقتين) من حجم المتوسط. 

وحصلت على صورة من امخطوط عن طريق معهد اخطوطات العربية بالقاهرة. 
وكانت تحت رقم (۱۷۹ تصوف. من الجزء الأول ص .)١١١‏ 

ونشير إلى هذه النسخة 

» اللسخة كتبت بخط معتاد. ٭ عليها مقابلة من نسخة أقرب لم توضح. 
٠‏ سطرتها ۲۱ سطرا. + القاس ۲۱ ٠١×‏ سم. 

+ عدد الکلمات من ۱۲ - ١4‏ کلمة بالسطر الواحد. 

« النسخة بدون غلاف ما يدل على آنها كانت تتضمن مجموع. 

٭ بداية الصفحة الأولى. 


بسم الله الرحمن الرحیم 

وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

امد لله رب العالین والصلاة... إلخ 

أما نهاية اخطوط الصفحة الأخيرة. 

کتب الاتي: 

تم اختصر بعون الله الوهاب» والحمد لله وحده, وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

سنة خمس وعشرون وثمافاية أي سنة ۸۲۵ 

ولم یوضح الناسخ من أي کتاب هذا ا ختصر لکن موضوعه في أسرار الذات الالهية يبين أنه اختصرها 
ریما من الفتوحات المكية أو من کتاب آخر. 


انظر صفحات الخطوط 


۱۹ 


رمائل ابن عربي 


۳ ال يي لس سيو هر 


سسکا نوات الالو فلا ماخ لس یه فال نوت نم ۱ وهی 
خابام الرنب سبع اياملا هن ول اه مب ایام النازع الم كوك 
نع واربو نالف مسبت فا له ال لو وللعارم الاساب:السلوو انتضابا 
غ البوم التال رن اکن طلم لوس تیک اشنا الات ديام نوت 
زی ول تمرح اللاگرولردع اله زيومكا ندران ۶ ال سنو فا تا 
الع تار من دواد اناتارنالضین و ربوم الام كينا یلار 
امم الشيامة واذاکا نوا امام سپ زا لز سن کا الف مال رولا 
حطزن واط اکا ف الصلايه عليه دسل من اف رامن امت ونا نم لکد 
الس ہز لسا لاش والو س می هروس لوط ےہ مو اط تل ولا ااا 
نبأ يف مکو طز ممع ومو طن لمل مو طرف لا زنے انرولاجا زو وطن 
خا اندو مام وان دسو ط رؤب اضرا نباو اف نب 
كا اخبئن داذاعتزت ا حضان الثلاث داشدادا 4 عتیسوپولیز انز مزر 
سنتمن انا ده لانهتینات | بتدات لسکه الئل ېرم مہا ان سیه وکا“ 
اسع مزجن ادن سبط لاف سے دک نون امن س خو كلدم نف موتو 
' سن فلس بوع میسن لاد طرش فا الہ فون الف ساح وکل ال نالوق 
نما حالف سس کو دک سن ایم مذ لزالن عا وماج قاب لوزن لیر 
اف ااحناباسز رر مادم نر ول ارت الات اي 

3 سر ا : تم ج صل چت قرو نا ث الور دروا 9 
وس اعدا ازم کرت صا مزا راردا انان یلین رز 

"الس عه ساب نتم 
تت5 


الورقة الأخيرة ( ب ) 


الورقة الأخيرة (ب) من رسالة (أسرار الذات الإلهيةم 


۱۹۹ 


بسم الله الرحمن الرخیم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سید ا مرسلین محمد وآله و صحه الطيبين 


الطاهرين وسلم إلى يوم الدين. 


(١) 


0 


وبعد 


حقيقة الذات( الإلهية من حيث هي هي امتدادها. أعني: مدة بقائها غير مضبوطة. 


أولاً: ما هى الذات؟ يعرف التهانوي الذات بعدة معان منها: اماهية: بمعنى ما به الشىء هو هو. 

ومطلق الذات هو الأمر الذي تستند إليه الأسماء والصفات فى عينها لا فى وجودها. 

فکل اسم أو صفة استند إلى شی ۶ فذلك الشیء هو الذات. سواء کان معدوماً کالعنقاء أو بدا 

والوجود نوعان: نوع هو موجود محض. وھو ذات الباریء سبحانه وتعالى. 

ونوع هو موجود ملحق بالعدم وهو ذات ا خلوقات. آما عن ذات الله تعالی. فهي عبارة عن نفسه التي هي بها موجود لأنه 
قائم بنفسه وهو الذي استحق الأسماء والصفات بهويته. فیتصور بکل صورة تقتضیها منه کل معنی فيه. أي اتصف بکل 
صفة تطلها کل نصت» واستحق بوجودہ کل اسم دل على مفھوم يقتضيه الكمال. . ومن جملة الکمالات عدم الانتهاء 
ونفى الادر اك. 

فذاته غيب الاحدية, التي کل العبارات واقعة علیها من کل وجه - غير مستوفية لعناها من وجوه كثيرة. نهي لا تدرك 
بمقهوم عبار ولا تفهم بمعلوم إشارة. لأن الشيء إغا یعرف ما بناسبه فيطابقه, وبما ینافیه فیضاده ولیس لذاته في الوجود 
مناسب ولا مناف ولا مضاد. فارتفع من حيث الاصطلاح إذاً معناه في الکلام وانتهی لذلك أن درك للأنام. انظر ص 
TYA‏ من كشاف اصطلاحات الفنون, ج ۲ دار الکتاب العريي. 

وهي أيضاً: حقيقة الحقائق. أي هي الذات الأحدية الجامعة لجميع الحقائق وتسمی حضرة ة اجمم» وحضرة ة الوجود. انظر: 
عبد الرزاق القاشاني: اصطلاحات الصوفية, ص 8» طبعة الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۹۱ وللقاشاني أيضاً عن 
حقیقة الحقائق كلام طويل انظر: في لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام, نعدّه الآن للطبع وسيظهر قريباً إن شاء 
الله ۔ 

وللذات أسرار كثيرة. وآراء كثيرة أيضاً نكتفي بهذا القدر من الإشارة لعلها تقرب للقارىء ما يريد. 

أي غير معروفة بالضبط. ولا بالتقريب. لأن مداها لا ينتهي. ولأنها هي كذلك. 


رسائل ابن عربي 


لأنها من حيث هي كذلك. لا وصف لهاء ولا اسم ولا رسم. فهي في عماءء كما جاء في 
الحديث'. إذا لا کن معرفتها بوجه من ور ما لم تتعين بصفة. 

وأول التعينات“ علمها بذاتها. فهذه الصفة اص اف الأحدية الذاتية کت 
لھاء إلى الحضرة الواحدية التي هي حضرة الأسماء والصفات؛ وتسمى اس تال و هل 
الحضرة أثبتت للحضرة الاأولی(*۲ أزلية الازال بهذه النسبة الاعتبارية بين الذات ا 
وصفاتها. إذ لا تعقل النسبة إلا بعد اعتبار الإثنينية. وسميت تلك النسبة السرمد» وتحققت 
بهذه النسبة أزلية الآزال أعني : تقدم الأحدية” “ على الواحدیة؟. 


والواحدية هى الحضرة التى لأزليتها أول» وهي هى أزلية الأزال”"“ وذلك ابتداء السنة 


(۱) الحديث هو: وأين كان ربنا قبل أن يخلق ا خلق؛ فقال عليه الصلاة والسلام: كان في عماء) انظر: فهرس الأحاديث نهاية 
الکتاب. 

2( اول التعینات: یعنون به آول ما تعين من الغيب الحقيقي ) وذلك هو الوحدة ا حقیقیة الذاتية» التي هي نسبة الأحدية المسقطة 
للاعتبارات» ونسبة الواحدية البتة جميعها إليها على السواء. ويعبر عنه بياطن الوحدة. إذ لا قبل لها إلا اعتبار عدم 
الاعتبارات والتعينات. انظر: مخطوط لطائف الاعلام أول التعينات - أول رتب الذات. وطبع أخيراً بدار الكتب المصرية 

)٣(‏ حضرة الألوهية: : هي التعین الثاني لكون الأسماء التي باعتبارها تظهر أحكام الألوهية من معاني الرحمة؛ واللك» وا خلق؛ 
والرزق. وغیر ذلك. ا یتعین في هذه الحضرة لأن ما قبلها إجمال لا ييز فيه. وسميت بحضرة ة الأسماء والصفات لأن 
جميع الأسماء والصفات تنسب إليها. انظر: مخطوط لطائف الإعلام للقاشاني» حضرة الألوهة - حضرة الأسماء. 
والواحدية: اعتبار الذات من حيث انتشاء الأسماء منهاء وواحديتها بها مع تكثرها بالصفات. انظر: القاشاني: 
اصطلاحات الصوفیق هيئة الكتاب ص 47. 

(4) أي حضرة التعين الأول. 

ر الأحدية: هي اعتبار الذات من حيث لا نسبة ينها وين شيء أصلاً. ولا شيء إلى الذات نسبة أصلاً. ولهذا الاعتبار 
السمی بالأحدية تقتضي الذات الغنى عن العالمين» لأنها من هذه الحيثية لا نسبة بينها وبين شيء أصلاً. 
وبين هذا الوجه السمی بالأحدية يقتضي أن لا تدرك الذات ولا يحاط بها بوجه من الوجوه لسقوط الاعتبارات عنها 
بالكلية. وهذا هو الاعتبار الذي تسمى به الذات أحداً. ومتعلقه بطون الذات وإطلاقها وأزليتها. 

() ما الواحدیق فهي: : اعتبار الذات من حيث انتشاء الأسماء عنها: من حيث اتحادها فيها. فكان اسم الذات. إذ كانت 
الأسماء تا متفرقة عن ذات واحدة بالحقيقة» وإلى هذه الواحدية تستند المعرفة. والیها یتوجهٍ الطلب لثبوت الاعتبارات 
الغير المتناهية لها مع اندراجها فيها في أول رتب الذات ولها اسم آخر هو أحدية الصفات. أو الأحدية الصفاتية. انظر 
مخطوط لطائف الإعلام» للقاشاني. 

(۷) الأزل عكس الأبد. وكما أن الأبد درام الوجود ذ في المستقبل. فإن الأزل دوام الوجود في الماضي. 
والأزل: نفي الأولية» وهو استمرار الوجود ودوامه في أزمنة غير متناهية في جانب الماضي. 
وقال بعض أهل التصوف: الأعيان الثابتة وبعض الأرواح اجردة أزلية والفرق بین أزليتها وأزية البدع تعالی. أن أزلية البدع 
نعت سليي بنفي الأولية بمعنى افتاح الوجود عن العدم لأنه عين الوجود» وأزلية الأعيان والأرواح دوام وجودها مع دوام 
مبدعها مع افتتاح الوجود عن العدم لکونه من غیرها. 
والازلي: ما لا یکون مسبوقاً بالعدم. انظر: کشاف اصطلاحات الفنون, للتهانوي. مادة (أزل). طبعة القاهرة ۱۹۳ م. 


۱۹۸ 


رسالة في أسرار الذات الإلهية 


السرمدیة). وقد اقتضت الحضرة الالهي بهذه النسبة حقائق الأعيان بحكم العالية فتحدث 
لها بحدوث الأعيان نسثِ ی بين الحقيقة الأولى وتلك الأعيان. 


كقادريته على إيجادهاء ومشيئته لھا والتكلم إيّاها بخطاب «کن» والسميعية لدعائها 
بطلب الایجاد على الوجه الذي عينته المشيئة السماة بالعناية الأولى ابصيرية بشهودها على 
تلك الصفات التباينة. والعالية تحکم على الذات بالحياة نجعلت هذه السبع مع الذات أئمة 
لاساو ٠‏ لانها آسماء ار متقدمة علی سائر 


وفي ا حقیقة صفة العالمية» تقتضي أن الاسم «العالم» إمام الأئمة السبعة. لتحقیق تقدم العلم 
على الإرادة وسائرها سوى الحياة المصححة للعلم. لكن الحي وإن تقدم بالوجود لا يستحق 
الإمامة لتقدم العالم بالشرف. فإن الحياة لا تظهر إلا بالعلم والإدراك. فهي كالشرط 


(۱) السرمدي: ما لا أول له ولا آخر. كما أن الأزلي: ما لا أول له. 
والأبدي: ما لا آخر له. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون» ج٣‏ ص 15۲. 
() أئمة الأسماء: هي أصول الإسماءء وهي الأئمة السبعة وهي الحقائق السبعة الكلية الأصلية» وأمهات الأسماء.. إلخ. 
وهي: القدرق والار ادق والکلام والسمم؛ والبصس والحياة والعلم. 
وهي حجحسب او ات ف هذه الرسالة. وقد تختلف في بعض المصادر. وهي أيضاً أصول الاسماء الالهيت 
يقول القاشاني : في اصطلا حاته: 
أئمة الأسماء هي الأسماء السبعة الأول المسماة بالأسماء الا لهية وهي: ا حي والعالم» وا مرید والقادر, والسميع» » والبصیں 
والمتكلم. . وهي أصول الأسماء كلها. وبعضهم أورد مكان السميع والبصير الجواد والمقسط. وعندي - أي القاشاني - أنهما 
- أي الجواد والقسط - من الأسماء التالية. لاحتیاج الجود والعدل إلى العلم والإرادة والقدرة. بل إلى الجميع لتوقفهما على 
رؤية استعداد احل الذي يفيض عليه الجواد الفيض بالقسط. وعلى سماع دعاه السائل بلسان الاستعداد وعلى إجابة دعائه 
بكلمة «کن» على الوجه الذي يقتضيه استعداد السائل من الأعيان الثابتة. فهما کالوجد والخالق والرازق التي هي أسماء 
الربوبية, وجماوا ا الي 3 الأئمة لتقدمه على 3 بالذات. لأن الحياة نود في 0 یوک متقدم تن لشروط. 
1 الإمام أشرف ا رام يقتضي بعد مد الذي تام به 09 والحياة ۲ تقتضي غير ا حي. فهر عين الذات غير 
مقتضية للنسبة. 
وأا کون العلم أشرف منها فظاهر. 
يلزم من التقدم بالطبع الإمامة. ألا ترى أن الزاج المعتدل للبدن شرط الحياة. ولا شك أن الحياة متقدمة عليه بالشرف. انظر 
في ذلك اصطلاحات الصوفیةء ولطائف الاعلام مخطوط للقاشاني. طبع بدار الكتب المصرية بتحقيقنا. 
فق على ضوء ما سبق شرحھ من مفهوم الأئمة السبعة للاسمای وغير ذلك. وتقدم الاسم «العالم» على الاسم داخي». نرى 
اتفاق (عبد الرزاق القاشاني) مع ما طرحه ابن عربي. 0 


۱۹۹ 


رسائل ابن عربي 


ولا كانت هذه الصفات الع اقفر اعتبارية مقتضية لربوبية الرب الطلق جمیع الأشياء 
بواسطتها. وكانت أزليات هذه الأسماء متقدمة على أزلية الربوبية مطلقا. فحضرة الربوبیة 
متأخرة عن الحضرة الإلهية تأخرها عن حضرة الذات. 

فأزلية الآزال هي الأولية الطلقة التي لا تعدد فیها. 

وأزلية الإلهية متعددة بتعدد الأسماء. 

والأسماء لا تحصر كثرتها. لكنها مع تناميها تتحصر في السبعة لأنها جزئیاتها وفروعها 
التشعبة منها. فلا تخرج عن إحاطتها. فلکل من السبعة حضرة من حضرات الاسماء فیها 
طائفة من هذه الأسماء الغیر التناهية. 

فتحت كل اسم منها آسماء غير متناهية یتوسط بين الذات ومربوباتها في الربوبية بالأفعال. 
فحضرات الأسماء تنحصر في هذه السبعةء كلها سابقة على حضرة الربويية. 

والحضرة الربوبية هي التي: وکل وم هو في من فالامتداد الأول أي امتداد بقاء 
الاحدية مرخ ان الازال إلى ابد الاباد. ۳ فيه نسبة ولا قسمة» وهو عند اعتبار التعينات 
الوصفية ینفصل إلى الامتدادات الأسمائية. والأسمائية إلى الامتدادات الربوبية. 


وتسمی الدهر("ک ونظیرها فى الزمان(" امتداد الدور الفلکی. فانه إذا اعتبرت الحركة 


= بل أقول إن تتلمذ القاشاني على کتب ابن عربي ترك فيه الأثر الأكبر في اعتماده على شرح اللطائف والاشارات» 
والاصطلاحات» والعاني» والكتب الصوفية المتعددة. وقد سبق أن حققت للقاشاني رسالة بعنوات: 
(رشح الزلال في شرح الألفاظ التداولة بین أرباب الأذواق والأحوال) ومخطوط (لطائف الإعلام) الذي یطبع الان. 
العامة للكتاب سنة ۱۹۸۱۔ وغير هذه الكتب المشروحة كثير تؤكد مدى التأثير الذي تركه فيه ابن عربى والذي يصل إلى 
حد الاتباع الكامل لافکار وآرائه. وسنعود لهذه النقطة فيما بعد. 

)١(‏ آیة رقم (۲۹) من سورة الرحمن. 

(۲) الدَهْرَ: الفتح وسكون الهاء وفتحها. هو الزمان الطويل الأمد الممدود. وقال فى القاموس: ألف سنة. 
وقال الراغب: انه اسم لمدة العالم من مبداً وجوده إلى انقضائه. يعبر به عن كل مدة كثيرة بخلاف الزمان. 
وأمَا عند الفقهاء. فقد توقف فيه الإمام أبو حنيفة وقال: لا أدري ما الدهر وما معناه لأنه لفظ مجمل. 

(۲) الزمان: بالفتح في اللغة: (الوقت. قلیلاً كان أو كثيراً) وفي العرف: خصص بستة أشهر. 
وفي حقيقته مذاهب. قال بعض قدماء الفلاسفة إنه جوهر مجرد عن المادة لا جسم مقارن له لا يقبل العدم لذاته فيكون 
واجباً بالذات. إذ لو عدم لكان ی بعدية لا يجامع فيها البعد القبل. وذلك هو البعدية بالزمان فمع عدم 


الزمان زمانٍ فيكون محالاً لذاته فيكون واجباً ‏ أي فيكون عدمه محالاً لذاته فيكون وجود واجباً ثم إن حصلت ا حرکة فيه 
ووجدت لأجزائها نسبة إليه يسمى زمان» وإن لم توجد الح ر کة فيه یسمی دهراً. 


وقال بعض الحكماء: إنه الفلك الأعظم لأنه محيط بکل الأجسام التحر كة ا حتاجة إلى مقارنة الزمانء كما أن الزمان - 


رسالة في أسرار الذات الالهية 


الأولى وامتداد مقدارها الذي هو الزمان المطلق. مع قطع النظر عما تحتها لم يكن لها ابتداء ولا 
انتهای ولا قسمة. 

فاذا اعتبرت محاذاة الشمس لنقطة منها. أي نقطة كانت ابتدأت السنةہ التى كل دورة فیها 
وصول الشمس إلى تلك النقطة بحرکتھا التي تحتها نقطع بها أجزاء فلك البروج. وینفصل 
الامتداد بها إلى السنينء وتتفصل السنَة باعتبار قطعها للبروج إلى الشهور. والشهور باعتبار 
وصولها إلى النقطة الأولى بالحركة اليومية إلى الأيام. والأيام إلى الساعات. والساعات إلى 
الدقائق» والدقائق إلى الثواني» ثم إلى الثوالث حتى الآن. وهو فی الزمان منزل النقطة الهندسية 
من الخط. ویٔفشر بالزمان الحاضر. وهو آقصر من الزمان. وهو الذي لا ينقسم من غاية الصغر 
إلا في الوهم. 

وقد تطلق الأيام على كل واحد من الأجزاء مجازاً باعتبار أنه حيّز محدود فى الزمان. 
فأقصر الأيام هو الآن. وأطولها بحسب الزمان هو السنة. 

ولا شك أن الأقل عاد فالأكثر عدا الواحد للأعداد والأكثر متعدد بالأقل. 

تقدر المائة بالعشرات. و کما آن الساعات تقدر الأياي والأيام الشھوں والشهور السنين» 
والسنون مطلق الزمان. فکذلك الزمان الذي هو أقصر الامتدادات الأزلية» يقدر الباقون. أي 

ولنرجم إلى القصود فنقول: إن الله یقتضی الربوبیة بأسمائه. والأسماء لدوام تأثیرها تقتعضي 


حر محیط تھا اہتنا وهذا استدلال بموجبتين من الشکل الثاني فلا ينتج كما تقرر على أن الاحاطة المذكورة مختلفة المعنى 
قطعاً فلا يتحد الوسط. 
وقيل: إنه حركة الفلك الأعظم لأنها غير قارة كما أن الزمان غير قار أيضاً وقال المتصوفة: الزمان: هو سلطان الوقت ظاھراً 
وباطناً. 
وقالوا عن أصل الزمان - أي الصوفية - : هو باطن الزمان وهي المسمى في اصطلاحهم الوقت وهو ا حال التوسط بین 
وكائنة فيه في احضرة العلمية. وكل علم كان حاصلاً فى حصة معنوية بجميع توابعه» ولواحقه» وإضافة الوجود فيه متعلق 
به. 
ويسمى الآن الدائم. والحال الدائم المضاف إلى الحضرة العندية الشار إليه بقوله «ليس عند ریکم صباح ولا مساءة. 
فلهذا كان ا حال هو باطن الزمان وأصله الذي لا ماض ولا مستقبل فیه. بل كان حة منه مشتملة على مجموع الازمنة 
بحکم الرتبة الأولى. و کل مظة منه کالدهور من الزمان التعارف علیه. والدهور منه کلمحة من هذا الزمان الظاهر الغالب 
عليه حکم الاضي والستقبل (لطائف الاعلام). 
وانظر ذلك کشاف اصطلاح الفنون, التهانوي الزمان ص ۱۲۰ ۳ طبعة ۱۹۷۲ وانظر مخطوط لطائف الاعلام في 
إشارات الالهای عبد الرژاق الکاشانی» أصل الزمان. 


۲۰۱ 


رسائل ابن عربي 


وسائط في ربوبيتها لما في هذا العالم وهي الأثيريات. فاقتضى الأئمة الكواكب السبعة السيارة 
مع أفلاكهاء وجعلتها الرؤساء والسادة في ۶ الدنیا. وسخرتها بأمر الله تعالی. 

كما قال تعالى: 

إوسجّر لكم الیل والٹھار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ4('). 

أي الأمر الواحد الإلهي. في قوله: «إوما أمرنا الا واحدة©0". 

أي سحُرتها على التدابير الجارية في هذا العالم التي هي الشؤون الإلهية في أيام الدنيا. كما 
أشار إليه في قوله: 

#کل يوم هو في شأن 29 ولا كانت أیام الدهر أيام الربوبية الممتدة مرآتها أزلية الحضرة 
الإلهية. إلى أزلية الربوبية. ويمتد الربوبية إلى إنتهاء التغیرات الزمانية. كانت أيام الدهر آطول من 
الزمانيات» التي هي امتدادات منحصرة في امتداد مقدار الحركة الأولى» أعني: الزمان» فيتقدر 
بالقاییس الزمانية مقدراً بالعدد التام ها :وهو الالفت: فكل يوم منها ألف سنة. وهي أيام 
الربوبية» وأيام التدبير. كما أشار إليه في قوله: 

وان يَوماً عِنْدَ رَبك كألف سَنة ما تغدون. 

وهو یوم الرب لاق الذي وفّت به العذاب» وإنجاز الوعد. فی قوله: وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ 
بالعذاب وَلَن يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ ون یَژماً عند رَبك كألفٍ سَة مما ند ون4 

والتدبير في قوله: 

«یدتر ان من الشماءي“. 

والسموات سبع غلن مقط الأتمة الا كان تار الدنيا ‏ سبعة: من لاك ایام 
)١(‏ آية رقم (۱۲) من سورة النحل مكية وقد سقطت من الآية في الأصل (لكم) فجاءت وسخر الليل والنهار. 

وهذا يخالف نص الآية الذي يقول: 
ووسخر لكم اللیل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون». 


(۲) آیة رقم )٥٥(‏ من سورة القمر مكية. 
)٣(‏ سبقت الإشارة إلى الآية. 
)٤(‏ نص الآية رقم (4۷) من سورة الحج مدنية. 
)٥(‏ نص الآية رقم (4۷) من سورة الحج مدنية. 
)٦(‏ آية رقم )٥(‏ من سورة السجدة مكية ونصها: 
«إيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليها في يوم كان مقداره الف سنة ما تعدون4. 
(۷) أصبح معلوماً أن المقصود بالأئمة السبعة هم أئمة الأسماء التي سبقت الاشارة إليها انظر ص ۱۹۹۔ 


۰۲ 


رسالة في آسرار الذات الإلهية 


أسبوعاً واحداً. لكل رئيس دور تام في الأدوار الزمانية. ومن هذا يتكشف من انشقاق القس 
وختم النبوة. فان ظهوره عه في اليوم الاخر الذي هو جمعه الاسبوع المذكور کظهور آدم عليه 
السلام فى اليوم الأول. وسژ قيام الساعة بانقضاء اليوم السابع الذي نحن فيه. وسر تعظیم 
الجمعة فى الشرع احمدي. ولهذا قال لله: 

«ان استقامت فلها یوم. وان لم تستقم فلها نصف يوم). 

وفى الحديث بشارة لنا بالاستقامة حيث جاوزنا النصف. 


ولا كانت أيام الآخرة أيام الألوهية الممتدة من ابتداء أزلية الآزال إلى انتهاء الربوبیات 
الأسمائية كانت أطول من أيام الربوبية. فتقدر بالمقاييس التى هى أيام الربوبية. 

والربوية حصل بأي اسم كان. وأمَا الألوهية فلا تتم إلا بالأئمة السبعة. فالربوبیة في الحقيقة 

سبع الألوهية. فأيام الدنیا سيم م أيام الآخرة. وهي الحاصلة من ضرب أيام الدنيا في عدد الأئمة 
فیکون تسعة وارب الك سنة. وينتهي الأمر فیها إلى الله العلي ذي العارج الاسمائية 
العُلّى. وبانقضائها في الیوم التالي لهذه الدة من أيام الربوبية. ينتهي العارج كلها إلى الفناء في 
الذات. فیتم الخمسون ویتحقق معنی قوله: 

بتفرج الملائكة والژوخ إليه في یرم كان مفداژه حَمْسِينٍ الف سَتة04". 

فان انقضاء التسعة والأربعين واحدة إنما تکون بالخمسين وهو يوم القيامة الکبری. فاصیر 
پر جیا إن قت من عل کو الف راتا كان طول هذا یوم لين الف گا 
كانت القيامة الصغرى أول موطن من مواطنها كما قال مه : 

«من مات فقد قامت قيامته). 

وقال َلك : 

«القبر أول منزل من منازل الآخرة»). 

والوسطی هي أوسط مواطنها. وفیه مواطن مختلفة» وأحوال لأهلها متباينة کموطن ا جمع؛ 
وموطن الفصل. وموطن فیه: «إلا يُسئل عن ذنبه انس ولا جان4 وموطن يقال فیه: 
(۱) آیة رقم )٤(‏ من سورة العارج مكية. 


۲ في الأصل سقطت (صبرا). 
(۲) آية رقم (۳۹) من سورة الرحمن مدنية ونصها: إفيوممذٍ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان». 


رسائل ابن عربي 


وقِفُوهُم إِنهُم م مسولون۱6 “ وموطن فيه فيه للإتأتي كل نفس تجادل عن نفسھا 4“ وآخر فيه: 
ینطقون4(. 


واذا تحققت الحضرات الفلاث وامتداداتها تحقق معنى قول من قال: (آنا أقل من ر 
عن 


- 


وإن امتداد أول التعينات“ ابتدأت السنة التي كل يوم 0 و ا 
أسبوع من هذه السنة سبعة آلاف سنة» وکل شهر ثلاثون آلف سن وکل سنة لائمائة وستون 
آلف سنة. فكل آسبوع من السنة الأولى نمی ات شش ال سا بر كن کی ال 
وخمسمائة الف شتتة. 

وكل سنة ثمانية عشر ألف عام. وهي الأحقاب المذكورة في قوله تعالى: 

«إلابئّن فيهًا آخقابا(). 

ومن ترقى إلى الحضرة الواحدية””) خرج من أيام الربوبية إلى الأيام الإلهية في السن 
السرمدية. ومن بلغ امحضرة الاحدية جعل تحت قدمه الاوقاك العددية. وكان وقته اجا 
وكان عن كل رتبة صاعداً. 

والله الباقي بعد الخلق. وذلك يوم ا حق. 

تم المختصر بعون الله الوهّاب 
وا حمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


سنة خمس وعشرون وثمافائة أي سنة ۸۲۵ هجرية 


(۱) أية رقم (۲4) من سورة الصافات مكية. 

(۲) آية رقم (۱۱۱) من سورة النحل مكية ونصها: «إيوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما علمت وهم لا 
يظلمون». 

(۲) آية رقم )۳٣(‏ والآية (۳۰) من سورة الرسلات. ونص الآية: «إهذا يوم لا ينطقون»» ولا یؤذن لهم فیعتذرون4. 

(4) هذا قول أبي يزيد البسطامي. 

(ه) انظر الهامش رقم (۲) من هذا الهامش أول الرسالة. 

() آية رقم (۲۳) من سورة النبأ مكية. 


(۷) حضرة الواحدية هي اعتبار الذات من حيث انتشاء الأسماء عنها من حيث اتحادها فيها. 


